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صديقنا عدا لله احد 00 التباعية للناشكين 0 إنه يحد متعه الشيرة وهو يمأو م الماء 
ويصا إلى نهاية السباق .. ويحصل على الجوائر امختلفة . 
وهذا العام فاز عبدالله وفريقه فى مسابقة الناشئين .. وكانت الجائزة السفر مع اصدقائه 


الفائروى إلى البهنابو ل يقر كنا الك ة عشرة ايام 

ظل عبدالله ينتظر يوم السفر .. ويقضى وقته فى لقراءة عن هذا البلد الذى له تاريخ 
طويل . 

وأخذ يتصور نفسه وجها لوجه أمام هذا التاريخ العريق .. وهذه الاثار التى تملا هذا 
النللة: 

كانوا عشرة فتيان احدهم عبدالله .. وهاهم يصلون إلى مطار استانبول فيجدون من 
يستقبلهم ويسلمهم برنامج الزيارة .. و كتيبا صغيرا عن تر كيا . 

وبعد استراحة قصيرة فى الفندق .. ير كب المجميع سيارة صغيرة و معهم المرافق الدى 


رحب المرافق بالضيوف .. ثم بدا يعرض نحة تاريخية موجزة عن استانبول : 


- يذكر التاريخ انه كان فى موقع استانبول مدينة صغيرة تسمى بيزنطة .. تقع على 
سبعة تلال و نحدها المياه من ضلعيها .. حيث بمتد فى شمالها الغربى ميناء طويل مقوس 
يسمى القرن الذهبى وإلى الجنوب الغربى يع بحر مرمرة .. وبين البحرين يجرى مضيق 
البوسفور . 

ثم استولى على هذه القرية الإمبراطور الرومانى قسطنطين الأول طمعا فى موقعها 
الجغرافى الممتاز .. وأعلنها عاصمة له عام ٠م‏ . 

ويجمع قسطنطين مستشاريه و كبار مهندسيه ويتحاور معهم : 

- هده بيزنطة الساحرة .. العاصمة المجديدة للإمبراطورية .. وهذا هو الفتح العظيم 


والنضيو الكتير ..افهاذا ترون ؟ 


ساسلة مدائن إسلامية 
2 هه (" 
) (اسنانبول 


فيكلت كير مستتها يه الكلمة لبقوال » 


+ سيناق ا امبر اطاو, لفك ان الاوان ليصبح اسم هذه العاصمة القسطنطينية نسبة 


ير 
الحم 
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ويصيح الجميع ويهللون . 

- موافقون .. موافقون . 

ويطلب كبير المهندسين الكلمة ليقول : 

ع ارق انراق إن العاصمة مهددة من كل جانب وأرى أن نقيم حولها سورا ححصيئا 

وانظل ادينة القستططفية الما ومائةعاء حاضنفة لامر اطورية الزوماتية الشرقية تغط 
دفاع حصينا لهذه الإمبراطورية . 

ويآق القيزق الغا عسس اللاي والسابع الفجرى) حيث كان بعيتن فى مرتفيعات 
اححافوك تع قناكان هو البقدور ا لمكا يعر قوارة بالتوللر يوقي الى اكع كاقع عبماقة هلها 
وت المكان التزيس م القرق:, .لاهنت عغر كةاتدوو اف سهو لان مين ري التقدعيت 
هذه الجماعة وناصرت الفئة الضعيفة حتى انتصرت . 

ولحسن الحظ كانت هذه الفئة تتبع السلطان السلجوقى «علاء الدين الكبير» .. فأراد أن 
يكافء حقائل عشبيز ةلقان »القن "كان .رقودها ايطقرل بلقدي. والتى تيت ف التصضارة.» 

قال السلطان السلجوقى لأرطغرل : 

- أشكر لكم ما بذلتموه من أجلنا .. ومن واجبنا أن نكاففكم . 

قال أرطغر ل : إن ما فعلناه هو الواجب يا سيدى . 

فكافأهم السلطان بأن منحهم منطقة واسعة من أملاكه مكافأة لهم على ما فعلوه . 


وكانت:هذه نقطة البداية ف "تاسيس الدولة العتهانية", 


سلسلة مداد دن انسلا مله 


ونرحل 0 ءات التاريخ «حنيدما “يدات المتوح الإسلامية عار الجزيرة العر بية 4 
واكال عطي وار اذك اساي الشيفين على ,عبد لها يكير الى تيان تيان بن 
عند ا عملت : 

حيث حوصرت القسطنطينية عام (4؛ لاه - 6 185م) فى عهد عثمان بن عفان . 
اسوارها امنيعة حالت دول سقوطها ' 

وفى عهد قسطنطين الحادى عشر .. الذى حكم عام (855ه - 414/8 ١م)‏ بلغت 
الدولة الرومانية منتهى الضعف والانهيار .. حيث انصرف هو إلى ملذاته الخاصة مهملا 
الإصلاح ثما جعا ل السلضان العثمانى محمد الفاح يجتهد فى فتح فتح القسطنطينية .. فاعد 
العدة و بنى قلعة ه ف مواجدهة أسنوان العامة الرومانية : 

ولم تمض ثلاثة أشهر حتى تم بناء القلعة وأطلق عليها «روملى حصار) 

وبدأ الحصار الفعلى عام (/851/ه - 43 ١م)‏ حين طلب محمد الفاح من الإمبراطور 
الي ا ا 
بالا .. لكن الإمبراطور قسطنطين الحادى عشر رفض ذلك الطلب . 

واصدياة: انق قلي عو عو اعئلة (الخدية وى ذفالسيا :4 عي الان فيكان. كعبيوه امير 
والهدوء والهواء النقى .. ومظاهر الجمال 


لكن عبدالله أراد أن يقصع هذا الصطييت ين ان 


- اريد أن اعرك باسيةى كنيق كان تخطيط سيديدة السطلتطيية ف اخبر غهده 
الرواهات ١‏ 
كا بين امرافق 


- كانت المدينة مثلثة الشكل .. جانب منها على بحر مرمرة .. وجانب آخر على ميناء 


القرن الدهبى .. والجانب الثالث يع فى الجهة الغربية ويصا يصل المدينة باوربا . 


وكان الستوون تكن يربط بن الجوانب الثلاثة مدعو ما بابراج طولها ستول قدما .. وكان 


ساسلة مدائن اسلامية 


ارتفا ع السور نفسه خمسة وعشرين قدما تقريبا .. و كان هناك سور داخلى اخر وبين 
السورين فضاء كبير .. و كان للسور الخنارجى ابواب كثيرة اهمها : باب ادرنة - باب 
المدفع - الباب الغيك وان :> الاي اناه . 
١ 5‏ - 0 0 1 5 7 م || . 
واستطاع محمد الفاح ال يهدم جزءا مك السو الخارجى 1 ذلك بواسطة المدافع 
الضخمة التى كانت معه .. كما حاولت بعض السفن العثمانية اقتتحام مدخل ميناء اله 2 


وبعد كر وفر .. واقتحام .. وتجميع للقوى استطاعت القوات العثمانية اقتحام المدينة . 
وتدفقت جموع الترك كالسيل الجارف . 

كانت فرحة السلطان العثمانى لا توصف عندما كان يطوف بالمدينة . 

لقد ترجل عن جواده ..وسار مع جنوده فى الشارع الذى يؤدى إلى كنيسة ايا صوفيا . 

وفقيود اللبدلف اق لحن أروائي الكمهيلة و كاوني االرعب لقعي ا .التو هه اما اقلا 
علم الراهب بمقدم السلطان أمر بفتح الباب على مصراعيه .. وذعر من فى الكنيسة .. لكن 
الفاتح أنهى هذا الذعر بقوله : 


-استمروافى فبلا كم مقلع تاشدهنا لإيناتك نكم.. وسوف نحميكم فى دينكم 


وسجد الفاح مرة أخرى يشسكر الله ويحمده عدى هذا الفتح 9 0 
أن يؤذث: للضلكة .. فصعد منبر الكنيسة وأذن للصلاة 6لأول مرة .. لتصبح كنيسة أيا صوفيا 
مسجدا جامعا من أعظم مساجد الإسلام .. وما ل حتى أليو ليوم يعرف بجامع أيا صوفيا . 

كان الإيمان يعمر قلب الفاح .. فسلك سا شه التسامح والرافة .. وامر رجاله و جلو ده 
الما 0 

وقداري الفا خ بهدا الفتح إلى اراق الملة فعم الفرح والابتهاج الجميع . 


وتعلن الدولة العثمانية اتخاذ القسطنطينية عاصمة لها .. ويطلق عليها إسلام بول - أى 


سلسلة مدان إسلامية 


مدينة الإسلام .. أو دار الإسلام - ثم حرفت إلى اسيتا ريو ن : او إسطنبول 58 أو 
استامول :و كلها ترمعمة لكلمة قدل على المكان الذدق تجلى هه عظية الامادم : 
وفى القرن التالك عي البهرى القاسع عتر البناااق سيق الاشهانة باعتبار ها مقر ا 
55 العالى حيث تصدر عنه الفرمانات السلطانية .. وتعنى الاستانة بالفارسية : الهدوء 
والسللام والإسلام ' 
عبدالله 8 ادثاز ا مو جودة فى المدينة بعضها بيز نطى رومانى .. وبعضها الآخر عثمانى 
إسلا مى . 
0 | 7 0 7 ع 3 : 0 
ويمودنا امرافق إلى مسجد السلطان احمد الاو لاو مايسمى بالجامع الازرق 3 2 
جدرانه من الفيفا تن 1د زوق والااخضر . 
ويلاحظ احرافق هذه الدهشة على وجه عبدالله .. فيالاحقه بقوله : 
حار" ارق متها :ا عيدا لله 
- فعلا فعلا ياسيدى .. فهو مسجد فى حجم القلعة .. ويبدو أنه المسجد الوحيد 
59 ا را26 1 
ويبتسم اخرافق قائلا : 
- هذا صحيح يا عبدالله .. إنه مسجد يدل على معجزة فى البناء .. حينما أمر 
الدزكة عفيك سيق عاذن النيسجة امن بباشافة سقدنة سبايعة لحر لمكو جره الك اسه 
وشعل تفن يناجا ضيه و اقاء علي لمعا رانك اد ديت مانت ودانتين 


وستين نافدة .. وحوالى اربعمائة الف قطعه قيشانى ازرف . 


سلسلة مداتن اسلاامنه 


ثم يو دهم المرافق إلى هذا الاثر البيزنطى الإسلامى معا - كنيسة ايا صوفيا - التى 
ويعود بناء هذه الكئيسة إلى عام (5717م) على أيدى الإمبراطور البيزنطى جوستنيان . 
وه اتدل على افجان قن البناء ارضانيي لكتها عو لك الآن للاسف» إلى متحتي كتير 
وندخل امتحف ااا ده .| لو حات وق كنء الخلفاء 
5 !| اوه | : : اا - : 30 
لبود اي ال كال باأشاء وهو 
مسجد عظيم تفوق فى بنائه وتصميمه على مسجد ايا صوفيا .. حيث بمتاز بسعته وارتفاعه 
وتفرده بمجموعه من احادك ال بلغت حد الروعة فى جمالها وتناسقها .. ويو جد فى نفس 
يي ا ا لي ا 
. - 2 2 م _- لأ ١‏ 
مدونة على جلد الغزال ايعود بغضها إلى زمن أمير الموامنين عل باون ها 
يصحبنا المرافق || ى معبنالعة لخر عر فنا هك مانيو ل مثا ل مسجد «بايزيد) ومسجد 
00 
وفى ضاحية اخرى من استانبول يزور اللاصدقاء اثار مسجد قديم يعرف بمسجد ابى 
اموي! ذا هيا رف وي ل عونا ليطن فيه هد االسحد ب فول لانن : 
د قبيل فتح مدينة المفسطنطينية بقليل كتيل ف الجنود موقع قبر الصحابى الجليل أبى 
ألوحنااد صارف الخدهادة ركد ا امباقس الى :سن قن ١‏ تدينة قن كيك عار ب ين ين 
سفيان وحينما مات أبو آيوت ذفن غلى مقرية من السور حيث بنى مسجد فوق قبره.. 
١ 8 : ١‏ : 
و هنا قاطع عوايله : وهدا يدك على الاهتمام والوفاء للضصحابهة رضواكن الله عليهم 
قال المراقق + طبعا طبعا ... وأكثر من هذا ياععبد الله أن'السلطان العقماتى كان يتما 
١ . 0 0 . : 5‏ . 5 م 
الي 
و لم السلطنة ريصا وبا لق 


اسيل ْ 70 
. |« هم . 3 
أ مسي ١‏ 
0-6 
لت 
- | 
نينا ظ 


ركاف اله تاق نخرار الستعديفا ١‏ السور القوع الذى أساعه يمسي وياد 
عبدالله مرافقه عن أثر استانبول فى الثقافة الإسلامية ؟ 

ويجيب المرافق : 

ع كاوق التي هر كرا اللقر اكه روما واد فويقن .د 

وعنيها اقخليا لانو أبعت اسع نبول قله العلبزاء كليا لفق دكات الدوالة 
التماية. 

وقد قام السلطان محمود الثانى بتشجيع العلم والعلماء .. وقام بدوره فى دعوة كثير 
ون البنساء روا العاف ااد قاد ور عفرا الف را اا 

ولا بمكننا أن ننسى السلطان ععبدالحميد الثانى ودعوته إلى فكرة الجامعة الإسلامية . 
وقور شك ]لا سكي حي ل اللدين الأفعات و المسدين برالنضوة آودةة التكرقي جنا 
أحدث فى العالم الإسلامى ازدهارا فكريا ملحوظا . 

ويتوافد على استانبول علماء الإسلام من كل مكان ليؤكدوا الإيمان بهذه الدعوة من 
خلال أفكارهم . 

ان انك البيندا نوو ا لفقي الا دخو فشر و لقيو الدوكي لتقف بيو كان السالاطة 
العتمانيوة يتمحدوق ذلك بقدر طاتهم.: 

وتتواقق ال افق صن الروك وى و تو فالعر اه فك ىل سسا رمه : 

حيرف ذهب لاخ نا اعنه الله اذو كي زلف ما عراف بوسمن يي الدلم والعلهاة.: 
ومن الاهتمام بالاثار الإسلامية . 

قال «عبدالنه + إلى ادن باسيوى؟ 

قال اخرافق : إلى البانن الغالئ 

قال عبدالله : ماذا ؟ لقد قرأت فى كتب التاريخ أن الباب العالى يرمز إلى قصر الحكم 


الدفك نصدر عنه الليننا بيو والفرمانات والاوامر السلطانية :5 


ااا ا 20 
تبسم المرافق قائلا : 

0 1 أنه ه | لمى> 9 هم. الينلاظط.ة” همعناه ياه اه 7 ضه: كنا نه 
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ويصل الاصدقاء إلي (توب قابو سراى) . 
ويواصل المرافق شر حه اللو سو : إنه يصم معرو ضات من جميع البللاد الإسلامية الى 
كانت تضمها دولة الخلافة العثمانية . 
فقن اين ندا رؤارة هذا التحض ؟ إن شى ع مغر نهنا ! 
فلسدا بالقاعة التى تضم مخلفات السلاطين ل عتويان: : ١‏ رزاع العسحرية ..الدروع 
السيو فون الاتعد ةرو وااطوؤانق مرو القبافيوة بن المناعض ين العرى 4" التمالطانية اللطعية 
بالذهب والعاج والصدف والفيروز 00 الارة 3 الصحاف الفنينية الخزرفية : السمشعدا ناي 
السداعاكء الافبه الخطواطات: العرية والابسلايية و الفاريية والعر كينة واليفدرة حكن 
تعييدا ثقافيا 2 الإسلام شن لسري العلوم واخعارف : 
0 7 : تر 2 5 0 # هل 3 . ٠. ١‏ 4# 
هدا 0 الجعبة الشريفة وعليها كسوتها » وهذا هو الإطار الذهبى للحجر سود : 
قرانية ونقوش ومشكوات .» وينتقلون إلى قاعة خاصة تعرض ماسة نادرة .. ويسأل عبدالله 
عن هذه الماسة فيقول : 
- إنها ماسة نادرة فريدة فى العالم كله .. يبلغ وزنها 86 قيراضا من اماس 
ااه 8« ب 2 أن : يَِ ١‏ ات . 5 ا - > 
ويقضى الا صدقاء فى المتحف وقتا طويلا بين التاريخ والحضارة الإسلامية.. وكل 
مايتصل بالدولة العثمانية 2 لم يعوم الاصدقاء تزيادة قلعه (روملى حصار) 4 وهذده القلعة 
هن التو اقامها محمد الفاخ فى مواجهة القسطنصينية 5 وتقع على الضفة الاسيوية من 


المدينة واخذوا يتمثلون الااحداث اء عون اوت مايه حو وت ذو مد شول ان اه الم دن 
م داس 92 كي 9 ل 2 2 - 


١ ؟‎ 


ْ 


: 
و 


10 5 3 0 . 
9 2 0 5-5 . 0 
اساي رن 1 
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ويعود الاصدقاء إلى الفندق . ويخصص يوم لزيارة المعالم العصرية الجميلة التى تشتهر 
بها استانبول ومنها الجسر المعلق بين قارتى اسيا واوربا ويعرف باسم غالاتا . 

وقد أقيم هذا الجسر عام ١595(‏ ه -3175١م)‏ على دعامتين فقط .. فى كلا الشطين 

ويأخذ الأصدقاء باخرة تنقلهم إلى مجموعة الجزر عبر البوسفور » ويتجمع الأصدقاء 
على جانب الباخرة اكناهدوا جه المساجة: الا بزللافية داك الطراز المعتضاردضى العييد 000 
احدهم مرافق الفوج عن اسم هذا المسجد فيرد عليه قائلا : 

- إنه مسجد «دولا باشا» . 

وفى الطريق شاهد الأصدقاء جزر كثيرة وكان من أهمها : جزيرة (بيوك أضا ) وهى 
اك الى د رووراايها. الاجدقاء انا سنالة مانم التلوت موث السينا واش وودن 
الذانى ايها كرابت يها اطيو .يفيت | فست كا مدا ها نكا فلودا 
بالخضرة .. والمناظر الخلابة . 

وكان اليوم الأخير مخصصا لزيارة مركز أبحاث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية . 
فى استانبول .. وهذا المركز تابع لمنظمة المو تمر الإسلامى . 

ويشمل المركز مكتبة تحتوى على عدد كبير من المراجع حول الثقافة الإسلامية .. بأكثر 

ويشهد الأصدقاء علماء الإسلام يفدون إلى هذا المركز من كل مكان ويتبادلون الآراء 
والابحاث العلمية والاكاديمية التى نو كل الثفافة الإسلامية ودورها في العالم المعاصر : 
م تم 0 تا بخ | , ل رست 
كما يصدر المر كز مجلة فصلية حول تاريخ البلاد الإ سلامية والجامعات والمتاحف فى كل 
مكان إسلامى . 

وبمتلىء الأميقاء بالسعادة الغامرة لفهدا الدور للف تقوم به افنتا نشول من أجل بشني 


الثقافة اللإسلامية والفكر الإسلامى . 
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مدوم دولا واكنا على .قاطي البو قوز 


هذهالمدسنة 
عي ب3د1. . اقييرةه 
منارةالإيمان والي ‏ مين 
مدنينة الإسلام والحخصون 
دعية قيار . والنفقصون 
احس سبيت فى حستهاقرين 
اعطت إلى الإسلام باليمين 
علمائى لكان عنس هنا التممسية 
كدان نيسيبا حبايهيا لكين 
وكان فيها تلب هاالمصون 
اعابت الليهيم عه العبيسيول 
لاحت بوجه ناصع ميان 
تفاخ رالدنيا بص دق اليقين 


رقم الإيداع : 855١١/7؟‏ 
الترقيم الدولى : 977-261-286-9 


كان الإسلام -ولايزال- ضوءًا ساطعا 
الم والعلم ار ا : 
وحيئما كان يهبط هذا الضوء تقام المأذن 
ويرتفع صوت الإبمان بالتهليل والتكبير 
ويرتفع الحق شامخا فوق الباطل . 

وهذه بعض المدائن الإسلامية التى لعبت 
ذورا تاريخيا فى انتشار الإسلام وتأكيد 
قيمه وإعلاء كلمعه نقدمها اليوم إلى 
الناشمعة لععرف هذه الملامح الخالدة 
لحضارة الإسلام . 

اقرأ فى هذه السلسلة : 


1< مكةالمكرية . 5- القيد إن 
١‏ - المدينة المتورة 7 1037 
الم 70 


